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الصايغنصري!

مقذمات

بدايةالحريةأولأ:

المزيدأجلمنالصراعتاريخالإنسانيةتاريغيكونأنيعدولا"

(.المستقبلتاريخموجز،أتالي)جاك."الحريةمن

وأ،طبقاتصراعتاريخ،وجوههأحدفي،التاريخكانلقد

ذلك،عدامافي،وكان.الطبقيالظلممنالتخفصتاريخ

السلوكعلىبالقوةالمفروضةالحدودبينللمنازلةمشهذا

والحلالوالممنوعوالمسموحوالشزوالخيروالفعلوالعقل

سزآفيهوفكربهوهجسالإنساناستشعرهماوبين،والحرام

،الممنوعوتخطيالأشر،منالخروجفيرغبةمنباطئا:أو

يعدولاالتابو.""مشتفاتأحد،القداسةبهالةدائضاالموسويم

وأ...حريتهمعمأساتهتاريخإذن،،الإنسانتاريغيكونأن

الأشر.منالدائيمخروجهتاريخ

الفعلحريةثانئا:

الحرية:بمبد!القبولخلالمنإلأالعلمانيةإلىالتطرنيمكنلا

،التصرفوحريةالمعتقد،وحريةالفكر،وحرية،الإيمانحرية

وحرييما،القوانينشنوحرية،الحبوحرية،السلوكوحرية

هذاوضمنالمصدر،هذاووفقومحاسبتهها.السلطةاختيار

منمتحررإنسانيموقصأئهاعلىالعلمانيةئفهم،التسلسل

معتقداقيأو،اجتماعيةعاداتءوتقاليذمنموروثةمسئقةقيود

المفاهيم.إيديولوجياتءمرصوصةأو،مذهبيةأودينية

عالمبينالفصلقاعدةاحترامعلىتقومالعلمانيةأتفالحال

وعاليمجهة،منوالطقسيةالروحيةومستلزمايهالإيمان

ثانية.جهةمنوالماديةالعقليةومستلزماتهوالسياسةالاجتماع

فيوالناسوتياللاهوتيبينبالفصلعنهغئرماوهذا

والعقلالنقلوبين،السياسةفيوالدولةالدينوبينالتيولوجيا،

فيالاجتماعيةوالروابطالدينيةالوابطةوبين،الكلامعلمفي

المد!ي.المنظور
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نيين

الدولةوبين،والدنياالدينبينتائمحياذفالعلمانية،وعليه

لابحيث،الدولةمنالمطلوبالحيادمحمئلةإئها.والعقائد

معتقد/أوإلزاميفكرأفيمواطنيهاعلىتفرض

الشؤونفيالبحثحريةللجميعوثضث!نديني/مذهبي/طائفي،

قأيعدولاالعلمانيةتاريخبأنالاستنتابخيمكنوبهذا،.كافة

ممارستهافيالحريةتاريخأووالمعتقد،الفكرحريةتاريخيكون

0891(.تورساد،الاوالعلميةوالدينيةوالاجتماعيةالفلسفية

العقلفوقفوقلاثالئا:

بالفكرالتزاقهيعلن،ثقافيموقص،موقفالعلمانيةأنلييبدو

الخطإ.فيللحقواحتراقه،العقلحريةإلىوانتماعه،النقدي

أدخلوإلأ،فكريةمحاولةلثىإلزاميةجاذة""الصوافيفليس

العلمانيةفيالفكرقيمةإن.الملزمةالمعتقداتصومعةفيالفكز

تزفضفالعلمانية،وعليهالمستمز.للتجاوزدائعةواجازةتجاوز،

وأسياسيةسلطؤأفيإلىالتفكيرسلطةالعلمانيئيسفتمأن

تاريخية.أومذهبيؤأودينية

عقله.فوقفوقلا

اقتناعوفعلواختيار،حريةوفعل،تجذدءفكريفعلإئها

صلبةبدتمهماقناعبماكللأنذلكدائقا؟بالمؤفتيئصف

.نقدءمستمرةلعمليةتخضع،وراسخة

ولائغني،تقولبولائعفم:خاصةتربيةيفرضالمبد!هذامثل

المتعفخ!تجفزالعلميالميدانفيالتربية.تنطمولاتسفحتعفبن،

لهتقذملاللاختيار.وقدراتءشخصيؤللتفكير،خاصيمابألثة

وعن،ذاتهفيحقيقتهعنيبحثكيتحزضهبل،جاهزةحقيقة

الإيمانتعتبرالمبدأهذاولأن.الآخرينذواتفيالحقانق

نف!تهيكزيمفإئهجذآ،وحميقاوخاصئأشخصئةأمزاالديني

تخولماكلضذبالتدخلىنفشهويئزيم،حرمتهفيالتدخلىبعدم

العلمانيةفإن،وعليه.الحريةبكامللمعتقدهالمؤمنممارسةدون

العلماني،غيرحسابعلىللعلمانيوأفضليةامتيازاتعطيلا

الديني.المعتقذفيهاتحتومالتيبالطريقةالعلمانيئتحترموهي



الصايغنصري!

العلمانيلآتهمةرانجغا:

أئهاوهي،بالعلمانيةتثمتقجاهزةتهمةالسلفيينالكئابلدى

ئشثبهإئها؟بالحقيقةلهاعلاقةلاالتهمةهذهوكفر."إلحاذ"

هم"*التنويريينالكئابولدى.ئناقشونلاوالسفهاء،الشتيمة

غربي،نتابخأئهاوهي،بالعلمانيةتثصقجاهزةتهمةأيضتا

فيتنطبقلافهيولذلك،والكنيسةالسلطةبينصراعومحمئلة

لالأن،بالإسلامأفراذهايعتقدالتيالمجتمعاتعلىظثهم

سموىرذأيستحقلاالاتهامهذامثل.الإسلامفيكهنوت

فالمعركةنصابها:غيرفيللامورووضغمغلوط،فهح!إئهالقول

معبلوروخا،نصئآالمسيحيالدينمعتكنلمالغوبفي

فذلكالإسلامفيكنيسةلاانالقولوأما؟الكنسيةالسلطة

عبرفقفهاتمارسكثيرة!كنائسن"المسلمينبلادفيلأنمردمود،

الدينية.المؤسشات

قراعةخلالمنالعلمانيةيخرفضالذيالتنويريينفكرأنيبدو

فالمسا"لة.للوقتقضثيعةوالمسيحيةالإسلامبينالاختلاف

نأهوذلكعلىوالدليل.توظيفهفيبل،الدينفيليست

التاسعالقرنفيالعلمانيةضذكانواالأوروبيالجنوبكاثوليك

أمايؤئدونها.الأوروبيالشمالسكانكانفيماعشر،

غيرفيولكئهم،العلمانيةضذالشمالفيفكانواالبروتستانت

التنويريون""وأولئك،البديهياتتكرازمتجدث.معهاكانوامكان

تفنعهمقضيةيذفعونبقذرمابموضوعيةموضوغايناقشونلا

وتغريبها.لتهمشيمهافيتصذؤن،قبولهامنطاثفيئهم

مرفوضالعلمانيةقزضنخامشا:

حقميئأنتجدفإئهاالفكر،حريةبمبد!تؤمنالعلمانيةلأن

مفكزينحقميئوأن،ودولةدينالإسلانمأنيتبئواأنمفكرين

،إكراهيحصلألأإذن،ئشترط،.المقولةهذهيرفضواأنآخرين

فريق/بالثهمأفياتهائمجائزغيز.كافةالآراءئحترنموأن

حقومنيشاء،بمايعتقدأنالمؤمنحقفمنالتسفيهية:

علمانئة.يكونأنالعلمانيحقومنطائفئآ،يكونأنالطائفي

.)2(الإسلامي-العرييالسياقيفيالعلماتية.

علىللعلمانيوآفضليةامتيازاتعطيلاالعلمانية

العلماثيتحترموهي،غيرالعلمانيحساب

الديني.المعتقذفيهاتحترمالتيبالطريقة

الحد!ويىمنبلالتفكير،حريةمنتتأئىلاالحقهذافيالمشكلة

أنعلمانيأنهيذعيفنحقمنفليس.للعملرسغهاالواجب

والاعتقاد.التفكيروحريةيتنافىذلكلأنفرختاغلمانيتهيفرض

نأوالدولةالدينبينبالتلازمالمؤمنحقمنليس،المقابلوفي

هذهمثلفيالاحتكامإن.قونهيقولليسقنعلىذلكيفرض

الاحتكامأي،الديموقراطيةعبرإلأيكونلاالمصيريةالقضايا

العائم.الرأيإلىتنفيذهالواجبالقرإرفي

الدين.ضذهوإكراهكا

العلمانية.ضذهوإكراهكلأ

العلمانيةوبين(الدنيويةمؤسثساته)عبرالدينبينفالصثدام

العلمانية.منهوولاالدينمنهوفلامقبولأ.ليس

لاحقة.قراعةفيواجبةومناقشئها..-الصعوبةلدثهنا

والتعلمنالتدينسادشا:

المتدئيينقبلمن،العلمانيةحقفيالمرتكبةالأخطاء

فالقول.والجهلالتعصئبحدودإلىتصلمغا،"التنويريينو

فيليسأوروباعاشئهلواقعفكريةاستجابةالعلمانيةبأن

لمفالأميركيونومعقولأ.ممكتاكانوانصحيخا،مجمله

قاعدةعلىالدولةبعلمنةقاموا!انما4!كأ،حش!،8كلمةيعرفوا

كفلولذلك.المعتقدبحريةقبولهممنوانطلاقا،إليهاالحاجة

الائحادية،الدولةعنالكنيسةفصك)1917(الأميركيالدستوز

الولاياتوالضمير.والمعتقدالفكرحريةالأخيرةهذهوخضنث

اللاهوتبينالفاصلالجدار؟"نظريةصاحبةهيالمتحدة

معاركاحتدامقبلوذلك،والسياسةالدينبين،والناسوت

وثيقةخزمت،1787العامفي.أوروبافيوالكنيسةالعلمانية

خلالمنالعامةالوظائففيالدينيالتمييزاص!ول3!اها!8ث!ص!+4

عندالدينيالانتماءالاعتبارعينفييؤخذلا":السادسةالمادة

تفضئللمولهذا،."الأميركيةالإداراتفيالموطفيناختيار

دين.علىديتاأو،طائفةعلىطائفةالأميركيةالمتحدةالولاياث

تدئناتهفي،للمجتمعالدينيالممتل!إلىالدولةتحكللمأئهاكما
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أثعلكعافييؤ!ه!هقأثعلمافيف!يؤلهر

والدولةوالمؤمسساتالمجتمعوعلمانية.والمتنؤعةالمختلفة

المتدئنيننسبةتكونأنتمنغلمالمتحدةالولاياتفيوالسلطات

العالم.فيالشندبأرفعمنفيها

والنقلالعقلبينالمقالفصلسانجغا:

أولوئةعنيدافعإنما،حداثتهاذعاءاتبرغماللأعلماني،الفكر

العربيالفكزعالجهأنشتقوهذا.العقلعلىالنقل

المعتزلي"الفكرمعوتحديذا،العباسيالعصرفيوالإسلامي

باخهوابنيطفئلوابنرشدابنمع،العربيالمغربفيوعالجه

تأويلوبوجوب،النقلعلىالعقلبأولويةقالواهؤلاء.الصائغ

معالعقلاصطداملدىالعقلتعطيليلا()الشرعوالنقلالنمن

الحكمة("آو!لى،المقالفصلرشدابنكتبوعندما.النقلظاهر

النتمريعة.علىمتقذمةمرتبة

مؤمنبلوكلامئآ،فقهئةيكنلمفلسفئآ،،البشريالفكر

لم؟يناقشنلم.حوكم،الحريةهذهالتزامهوبسبب.بالحرية

التحريم.جهئح!أدخلبلئنقذ؟لمئشاكل؟لميجاذك"

جيوردانوئخرقيلاالفكر،وبحريةالعقلبحريةنؤمنعندما

لانهائيةفيهاقشرمقولةقذملأنه016(0)عاتمحئآبرونو

لاله،مركزلافاللانهائيفيه:مركزوجويىانتفاءثح!ومن،العالم

داخلولا،خارجهخاربخلابل،داخلمنأوخارجمنله،حدموذ

غاليليغاليليويقذملاالفكرحريةبمبد!القبو4.فيهخاصئآ

حولعليممن"اقترفه"مائئكرأنمنهيطلدثولا،للمحاكمة

.الإعداممنخوقا،الأرضدوران

بمبد!كلئآتفزظ،الإسلامفيكماالمسيحيةفي،الدينيةالظلامية

لائحةفيسنجدولهذا.العلمانيةمبد!علىالسابقالحرية

كالفن،،ديكارت،دانتي:منكلأكنسئآ،اففزة،الممنوعات

كانط،،لامارتين،لافونتين،غاليلي،ايراسم،بيكونديدرو،

فولتير،،سيينوزا،لسكايا،مونتسكيو،لامنيه،لبرتشما،مونتان

الممنوعاتلائحةفي،التصفيةقارعةعلىوسنجدهوغو-روسؤ،

وبعضنزيد،أبوحامدونصر،نواسوأبا،عربيابن:العربية
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والإسلام،حسينلطهالجاهليالشعروفي،محفوظنجيبكتب

الكئابمنمؤلفةوآلاقا،الرازقعبدلعليالخخموأصول

المدنيةالسلطاتحتىدين-للظلاميةليسوالفئانين.والشعراء

العلمانية.تذعيكانتولو،الظلاميةتعقبنأنيمكن

والتعذدالتوخد:ثامتا

والسؤال.الخلطعلىلاالتمييز،علىالتأسيسمنبذلا

دينيبسبدب،العربيةالمجتمعاتهل:التاليهوالتأسيسي

العلمانية؟تبئيقادرةءعلىغيز،الإسلاميأكنرئتها

نشرثهاالتيالدراسةفيجاءالسؤالهذاعنالإجابةمنجزء

جابه":يقولإذالماضيالعددفيالعظمةعزيزللدكتورالآحىاب

حيتاسلمية،وممانعةكثيرةنكوصيةومواقعأزمنةالتقذم

،الاستغرابعلىبالباعثالأمزوليس-أخرىأحايينفيوعنيفة

كلفيوطبيعيمشهوذشأنوالتجديدالتحولمقاومةإنإذ

خويةالعربيةالمجتمعاتفيالتقدمأنذلكومعنى."التواريخ

وتقاليدهاوثقافتهاماضيهاعلىتخاففئاتصبرفضى

وأالدينيالمعتقدصلبفيليستالمسا"لةوأنومصالحها،

القديمأنالأمرفيماكلن.العربيةللمجتمعاتالتقليديةالطبيعة

القديم.علىينتصوأنيحاولالجديدوأن،نفسهعنيدافع

صعب،والتجديذسهل،الائباغ.إبداعوالتجديذاتباغ،فالقديم

ومنحنياته.الواقعمندرجاتفيأوالوعيمستوىعلىسواء

فيمنهجزءؤضغإذافكيف،والرسوخبالصلابةيتمئعالماضي

إليه؟بصلةيمتماكأالمقذسهذاإلىوأضيصالمقذس،مرتبة

الحداثةمقاومةبحركةالعلمانيةمقاومةحركةمقارنةيمكن

هذافيالملائكةنازككتبئهوما.الترإثيينقبلمنالشعرية

جذآ،قديئموالجديدالقديمبينالصراعإنوشافيكا!الصدد

مزمن.الأدبفيوالحديثالتقليدبينوالصراع

يقاككأنفينا،خلقئآنقمنلاأنآخرموقعفيالعظمةيؤكد

وبأننا"ودولةدين*الإسلاتمبأنالبعضإيمانبسبب-عئا

طاقةولامتخففونإئنااالطائفيةالنزاعاتعلى"مفطورون
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النصنفيليستالمسا!لة.الحريةبمستلزماتالنهوضعلىلدينا

علىالتأسيسنيكونولكي.وتوظيفهقراعتهفيبل،الديني

يلي:ماأتبئىفإننيالتمييز،

قراعةءأفيعنبذاتهمستقل،مكتوبنمنهوحيثمن،الإسلام

وهو،.آيةمنهتثقصولاآية،إليهتضافلا،مكتمللأئهذلك.له

ومقررةمجموعةإليناؤصتلثالتي،الأربعةالأناجيكئشثبهبهذا،

قيلمنمكتوتانمئآهي،كما،المسيحيونبهاوآمن،السلفمن

مسؤولةليستالدينيةالنصوصإن.ولوقاومرقسويوحئامئى

معهاللتعاطي-مبزقاأمزاكانوان،القراءاتتعذدعن

منبريءالدينيالنص.وئغقلوئفقخ!ئقرأأن-بهاوالإيماب

يتح!فعندما.بهالمؤمنيناجتهاداتعنمنفصلواحذ،هوالتعذد:

فليسواجتهاذا،ونهخاقراعة،بالنصعلاقةذيشأنأفيتناولأ

الفهمسفلتفيبالانتظامتطالبأندنيويةمرجعيةأئةحقمن

أثمإسلامئآأكان،الدينيالكهنوتسفلثفيأوالواحد،

الأديانوتاريخ.فمتعددونالمؤمنونأماواحد،الدطنمسيحئآ.

والمتنازعوالمتنؤعالمختلفوتجشبهاتعذيىهاتاريغهو

والمتفاهم.والمتصارع

يذعيالذيالاجتهادفيبل،المعصومالنمنفيليستالمشكلة

الدولةقراعةفإن،وعليه.كمرجعيةتقديسهخلالمن،العصمة

محاولةءوكل؟ومختلفةمتعددةبلواحدةليستالإسلامفي

والرأيللنقاشخاضعةأفي،زمنيةمحاولةهيإنمالمأسستها

المضاذ.والرأي

الخلفاءزمنفيالدولةعنالعلايليعبداللهالنتميخكتبهماإن

بذرةأو،المدينةدويالةمنوالعلىتكنلمأئهاآطهرالراشدين

تجزثوالثانية،عنوةأخذثالأولىفالخلافة.المدينةفيالسلطة

بوساطةوالرابعة،الأرستقراطيبالاقتراعوالثالثة،بالتعيين

ولا،وخليفةخليفةبينلثتتةولا(.مباشرة)ديموقراطيةالشعب

الزمنأما.الخلافةدولةزمنفيهذا.سلوكهميخمعنصن

التيالسياسةزمنإنهدينيئ.لازمنىفهو،والعباسيالأموي

.الناسيصنعها

.)2(الإسلامي-العربيالسياقيفيالعلمانية.

الشامبلادنصارىيكونوالمالعلمانيةتبنواالتين

وعليالكواكبيأمثارأيضئامسلمونبلى،وحدهم

وغيرهم.والعنتثراتأمينوقاسمالرازقعبد

،الإطلاقعلىكفزاليسودولةديتاليسالإسلامبأنالقو4إذا،

ئصزالذيالاجتهادعلىيتفوققدبل،كغيرهاجتهاذهووإنما

إنكارمحاولةإن.والمجتمعوالسياسةوالدولةالدينتلازمعلى

العقل،مرجعيةوتحرليم،الآخرينعنومنجه،والتأويلالاجتهاد

تتكررمعاناةوهي"الدينيةظلاميحهافيأوروباعانئهاستبداذ

لهاتجدوالتي،العربيةالمجتمعاتفيالسائدةالظلاميةفي

داخليتزف!ضعلىالمعتمدة،المائعةالسياسيةالسلطاتفيشتذا

وقومي.وطنيوضياعخارجيانفلأقيمقابل،وتعصئبءديني

الإسلاموبأن،العقلعلىالنقلبأسبقيةالقائلةالأطروحاتأما

مندنياهشؤونالإنسانيتدئرأنيمكنلاوبأئه،ودولةدين

تعازخنولاالنمن،موقعفياجتهاذلاوبأنه،إلهيتوجييمادون

ساقطةأطروحاثفهي...والديموقراطيةإسلاميةدولةقيامبين

نقد-العقلىأوليةكتابهفيضاهرعادلالدكتورناقشثها

للتكرار.ضرورةولا.السياسيالإسلامأطروحات

والمذاهبالطوائفحروبتاسقا:

الأقلئاتمصافمنهوبهاوبشئرالعلمانيةاستوردقنيإنقيل

العربي،المشرقنصارىمنأفيومصر،ولبنانسوريامن

ولوشىالشمتير،وشبلي،أنطونوفرح،صروفيعقوبأمثال

لأنذلكفاسد"قويأوهذا.وسواهم،سعادةوأنطونعوض،

بل،وحدهمالشامبلادنصارىيكونوالمالعلمانيةتبئواالذين

أمينوقاسمالرازقعبدوعليالكواكبيأمثالأيضتا،مسلمون

غيرهم.والعشرات

فيحضوزهابررثالتنوير،عصربعد،العلمانيةإلىالحاجة

يبث؟العلمانيةهذهإلىحاجةالعربيةللمجتمعاتفهل.أوروبا

ميئهمالعرببأنالآ!ىابمنالأخيرالعددفيطرابيشيجورج

تحديذاإسلاميةحاجةفهي:العلمانيةإلىحاجةالمجتمعاتأكثر

إلىتسعىالعدد،ضئيلةأقلياتءمختلفيماحاجةكونهامنأكثر

اجمراهيالالتزامدونمنوالقوميالوطنيانتمائهاعلىالحفاظ

الإسلامية.الشرعيةبالمقتضياتالطوعيشبيماأو
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اثعلمايتيجمثورهقثعلصاثنهايؤ!

المأزومةللعلاقة،طرابيشيأوردهالذيالتاريخيئ،الئبثمذهل

طالب،أبيبنعليئالإماممقتلىفمنذ.تاريخئآالمسلمينبين

عصورمنتلاهماوماوالعفاسي،الأمويبالعصرئنمروزا

الشنةفيهايتذابخلمحقبةتمزلح!،العربي"الانحطاط"

:الذاكرةمنيخربخلمالمجازرتلكمنأئآأنوالمذهل.والشيعة

مقيقا،حزئاتزاللاكربلاءومأساةحئأ،زالماعليئفالإمام

الرؤوسوتهقطيعوالتهجييىوالتدميروالمشخليالقتليوعملياث

اقينسانية"ضدجرائم"بابفياليوتمئضئفوكاماوالأوصال

ماخيئالعربيالمشرقأنأيضتاإذهالأوالاكثز.تستعادمازالت

مآفي،والشيعةالشنةبينالمعاصرةالفتنةإلى،أخرىمرة

السابقة.الأعواممئاتحربئئشئبه

مافيضالغيفنعهاومنإذن.،للمسلمينحاجةالعلمانية

وإسماعليينودروزاوشيعةسئة،المسلميندماءمنسئشقذ

فيالمنتنتمرةالإسلامييماالميلقائمةاخرإلى...وعلويينومهديين

الدامية.البقعةهذه

وفي.نموذجالسودانوجتوبئ.نموذجولبنان.نموذجوالعراق

القديمة:الفتنةعهويىلاستعاد؟ئخفرخنادنالعربيةالخارطةكلأ

المقبلة.المئةالأعوامخلالالقادمينالخلفاءآخرإلى،عثمانمن

للمرأةرأشاالرجلليسعاشزا:

يشزعالحريةمبدآالتزافهالأنذلك.العلمانيةفيحفهاوللمرأة

الشرعباسمعليها،المفروضةالقيودمنالتحررعمليةأماقها

دونمصاففيتضعهاالتيالتحريميةوالاجتهاداتوالتقليد

والتطور،الضرورةبحكمألغيثقدالدفئةكانتفإذا.الرجل

الرائجا!بيضيالرق)باستثناءانعدمقدالكريةالرنكان!واذا

ممكنة.والمرأةالرجلبينالتامةالمساواةفإن...(،فيكثيزا

رأشالرجل"مقولةوفقلتقليدءكنسيالمرأةخضعتلقد

القوامة""ق!ئرإسلاميلتقليدءدينيأخضعثكما."المرأة

علىالإرثقضيةفي،الأبديبالمطلقالمؤفتوالتمييز،بالسلطة

ومارستالتقليد،هذامنخرجثعندماولكئها-المثالسبيل

.بعيدةأشواطاالمجتمغبهاتقذتم،وجسدهاعقلهاعلىحريتها

01/11-7003الرداب12

فيع!

مستحيلالدنيويالدينعشرأحد

تهقاالكثيرونكال،العراقفيحسينصذامسقوطبعد

نأوالحق.العلمانيةالسلطةجرائتمالنظاتموخفلوا،للعلمانية

إقصاءتعنيلاالعلمانيةلأن،العلمانيةعلىسافزاعتداءهذا

ففي.الدولةودينالعقيدةودينالحزبدينيلإقامةالدين

الدنيوي.ديئهاللدولةيكونأنممنوغالعلمانية

وهذا،إكراهيسياسيدينيإلىالشيوعيةالسوفياثخولىلقد

جاءماعلىيقومالعقمانيةفمبدأشيء.فيالعلمانيةمنليس

وحرييماالاعتقاد،حرية:الحريةعلىأفي،المقالهذافي!أولأ"

تكوينوحرييماالتفكير،وحرييماالضمير،وحرية،الممارسة

واستبدالها.السلطةاختياروحريةالتعبير،وحرييما،الجمعيات

للخيرتصوزاتطكلا.بهلتبشئرالصغالفكزتضلكلافالدولة

وإذاوالضمير.والعقلالفكرعلىدئائاليست.بهالناشلتثزيم

لافإنهافيبر(،)بحسبوحدهاالعنصتحتكرالدولةكانت

والقيم.الأخلاقيوالضميزوالخيزوالفضيلةالمعرفةتحتكر

والهتلرية،،والتوتاليتارية،بالديكتاتوريةالعلمانيةتلويثإن

نإ.فظيعارتكابئ،العربية(الاشتراكيةؤ،والفاشية،والفرنكوية

وأسياسيؤأودينييما،عقيدةأفيباسم،فكريتسفملىكل

بصلة.الغلمانيةإلىيمثلا،اجتماعية

التوتاليتارية.الأنظمةمنبريئةكمبدإ،العلمانية،إذا

دراسةفيمطو!جوافيالسؤاللهذاتركيا؟عنماذاولكن

لاحقة.

بعدأما

فشلهل:التاليةالمساعلةفيللدخولىتوطئةالمقذماتهذه

العلمانية؟فشلتأئم،العلمانيون

حوابىمثازستبقى،أعلاهالواردةالمقذماتفي،العلمانية

منومرفوضةطرف،منمقبولةستبقى.اتهامو...وجدلي

وأانتصارهاأونكوصهافيسبتاليسذلكأنإلأ.أطواف

هيبلفقط،فكرةليستفالعلمانية.تقذمهاأوتراججها



الصايغنصري!

المعنى،وبهذا.إنسانو...وتربيةواجتصاغسياسةأيضئا

جانبإلىالتقذم،باتجاهالمجتمغيذفعنضاليمنجزءفإئها

والتشريعالإنسانوحقوقالديموقراطيةأجلمنالنضال

معزولأليسذلكوكل...والمرأةالرجلبينوالمساواةالمدني

بالتقسيم،ابتيهيثفأمة:بالطبعالتحررىالقوميالنضالعن

الإستراتيجيوالموقعوآسرائيل،،النفطوفثف!ث،والاحتلال

الصراعواختصاز،القضاياتأجيلفيهائمكنلابه،المطموح

خدمةفيالنجاحإن.الأخرىدونالعملوجوهمنوجهعلى

يخوضتحريوئأيكونأنمنالعلمانيئئغفيلاالأولويات

)وهيالعدوانيةالدولضذفلسطينفيالوجودفيالصراغ

ومواطنيها(،لأبنائهااحتكازعلمانيتهاولكنعلمانيةبالمناسبة

والمساواةالإنسانوحقوقيالديموقراطيةمعركةيخوضكما

.والمرأةالرجلبين

علىللجواباخترث،؟العلمانيونأمالعلمانيةفشل:قن

اللبناني.السياسيئالمدى،السؤال

هـهـ8

مفكزوتبئاهافقد.ملحوخماشبفالبنانفيالعلمانيةغرفت

ل!ثيبىوافا،0186فتنةماممئةءبعدلحاجؤإفا،النهضةعصر

بطرسغز!وقد.أوروبافيالتنويرعصرفكرمنمباشر

تحتوتبشيزادعوةسوريا،نفيرفييترجمهاكيفالبستاني

خلالمنالتربيةمستوىعلىيحفقهاوكيف،"الوطنية"عنوان

والدروز،والمسلمينالمسيحيينتضخ!مختلطؤمدرسؤإنشاء

.وفتياتفتيائا

والمفكرين،الكئابمنعددأيديعلىالفكرةهذهتطورثثم

النهضةعصزبأنالمعاصرينالمتابعينمنعدذئقزبحيث

علىكاملأبواجبهقامقدعشرالتاسعالقرنفيالعربية

نهضويينوالمفكزونالكئافيأولئككانلقدالتنوير.مستوى

للحريةمؤئدينبالفع!يد،دستوريينفعلأ،علمانيينحفأ،

أقليؤعلىحكزاذلكيكنلم،وبالمناسبة.بجدارةوالتحرر

مسيحية.

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

وجه،أكملعلىالطائفيبواجبهمالطائفيونقام

اثذين"العلمانيين"فيلهمحلفاةووجدوا

محتضتنةسياسيةتياراتجانبإلىاصطقوا

بالكامل.طائفيأ

العلمانيينزغل

الأحزابفجو.الدولةعنالدينفصلمبدآكليرةأحزابئتبثث

فحئتالمتعد!ة،تكويناتهافي،والاشتراكيةوالماركسيةالقومية

الطائفيةمنوالمجتمعالدولةتحريروضروره،العلمانيةعلى

فيوأصوليةتشذذاأكثزالأحزاببعضنكانولئن.والعنصرية

فإن،عقائديينعلمانيينمنالمتشكليماقواعدهوفي،علمانيته

قشئوببفتوبىالعلمانيإيماتهامارسثالأخرىالقوميةالأحزاب

شثية،فالعروبة:محددةطوائفإلىالمنتميةالقواعدبلؤثيما

.أخرهإلى،درزيةوالشتراكية

العلداني.المعتقدفيأصيلثيئكاناوالقوميالشيوعيالحزبان

ممارسئهما؟كانتفكيف

قبلمادمشقمعخلافهبسبب،الاجتماعيالقوميالحزب

ؤتجذ،اميةصكلعمليؤفيودخويه،الناصريةودمشقالناصرية

نفشهوؤجد،شمعونكميلالرئيسواحدءمعمعسكوفينفشه

بدأتوحينآيزنهاور.ومشروعبغدادحلفهجانبإلىبالتالي

المعسكرفيبندقيةالمذكوزالحزبئكان،5891عاتمالفتنة

شنئؤشرائخقبلمنالمحتضتني،العروبيالفريقضذالماروني

والحركاتالعلمانيالشيوعيالحزبجانبإلىكاسحة!درزيؤ

العروبية.القوميةوالفصائل

فيالعلمانيةالقوىاختارت،0991والعام7591العامبين

الشيوعيالعملومنظميماالاجتماعيوالقوميالشيوعيالحزب

معسكرفيالدخوكالعلمانيةوالاشتواكيةالقوميةوالأحزالب

قوىومنإسلاميه،طوائفمنمحتضنة،الأساسيةقواه

في،لبنانفيالمسلمينجيشنكانت)وهذهمسفحؤفلسطينيؤ

(.للمسيحيينجيشئاالمصئ!الرسمياللبنانيالجيشمقابل

خنادقفيالشهداءوقذمتشرشا،قتالأالعلمانيةالقوىقاتلت

التح!،الفتنةوانتهتالحربئأفلستولما.المتناحرةالطوائفيات

الطائفيةالحربقوىفائتجث،طائفيزغليعلىاللبنانيئالشمل

وصلبةمتينةطائفيةصيغةأرسىالذي"الطائف"اتفاق

خرجتأنوكان.وانتحاريةومدفرةوفاشلة...وحديدية

!يداب*



العلمابؤسمنالعلمانيةبؤس

وبات،سياسيبانعدابمالطائفيةالحروبمنالعلمانيةالأحزابئ

وراجخا.كاسخاالطائفيالثقل

الأحزابهئمكانفقد،المغشوشالأهليالسكمزمنفيأما

رجعيئطائفيئزعيبممنبإذت،الطائفيالقطارتسفقالعلمانية

إدارؤفيحصتؤأووزارك!أومقعدءنيابيلنثلي،وفاسدمتخفض

ببلاغة،العلمانيةعلىالكلامإن.ومفسدةوفا!سدؤمهترئؤ

والاعتقادعاجز"وحدهوالتبشيرئخدي"لاءوفصاحةونصاعة

الطائفيةفيالغرقيمعالعلمانيوالالخكلاءكذب"العملعنالمجزد

علىالعلمانيئلامبل،طائفيتهعلىأبذاالطائفيئئلاملافجور.

ونظامها؟للطائفية-وحريتهوعيهوبكامل-الاختياريةخدمته

السماء"ملكوتيدثخلربئ،ياربئ،"يايقولقنكلفليس

فيكانتالأخرىوالعلمانيةالديموقراطيةالقوى)الأناجيل(.

ممئزةعلاماتيتترذفلم.الطائفيةمسالذمدؤنة،لبنانيشتات

والجمعياث،المدنيالمجتمعقوىأما.نضالهاعلىوبارزة

برغم،ركيكة،ضعيفةمسيراتهاخلالمنتجذثفقد،العلمانية

ونضاليتها.إيمانها

كانت،المدنيةوالشخصيات،لبنانفيالطائفيةالقوىأنعلى

فيالنيابيةالمناقشاثوئطهر.الطائفيةاستعمالمخاطزتدرك

النؤاببعضنذهبحتىالخطر،هذاوعيدرجةالانتدابزمن

الطائفيةكانتإذاالأئمسورياإلىبالعودةالمطالبةحدإلى

المؤفتالطابغالمشترعوناختارفلقد،وعليهالدستور.فيسئقز

علىالحفاظفيمتشذدةكانتالممارسةأنإلأ.المخففةللطائفية

.تأبيدهوعلىالطائفيالمؤفت

والظليم،الطائفيالتعميمخطورةإلىتنتهثنفشهاالمنتذبةالقوة

الساميالمندوبئلحظوهكذا:الطائفيينبغيريفحققدالذي

وآئبعهم،الطائفيينلغيرحصئةر،.ل06القرارفي،الفرنسي

علىالحصمنؤزعتحينوفي.إنشاؤهالمزمعالمدنيبالقانون

يتسخلواكيخانةالطائفيينلغيرتركث،التاريخيةالطوائف

حمئتهاوآخذثالطوائفياثخضترتالتنفيذ،عندلكن،.فيها

الطائفيين!إلىحمئئهموذهبث،فتخففواالعلمانيونأما.كاملة

7002-01/11الرداب41

نيين

الطائفيالتفوق

حقفيجسيمؤطائفيؤمذابحوبعد،"الطائف،اتفاقوفي

فيالاستمرارمخاطرإلىالتنئةجرى،المتناحرةالطائفيات

ما،الأمةنؤابمن،الطائففيالمجتمعونفاكز.الطائفيةالحالة

-ا:لبنانيمدنيسياسينظابمولإنشاء،الطائفيةلتجاوزيلي

قانونإقرار-2.السياسيةالطائفيةلإلغاءعلياهيئةإنشاء

أساسعلىتجريانتخاباتبعدالطائفيالقثدخارجانتخابي

فيالطائفيةإلغاء-3.والمسلمينالمسيحيينبينالمناصفة

الأولى.الفئةباستثناء،الدولةإدارات

ارتكببعضئها؟الممكناتبهذهالعلمانيةالقوىفعلتفماذا

الاجتماعيالقوميالحزبئاقترحفقدعلئا:نفشهخيانة

خضترحينولكن؟الطائفيالقيدخابئانتخابئأمشروغا

لقدضذه!الحزبنؤابئصتؤت،النيابيةالجلسةإلىالمشروغ

منأحذيحاسثهمولم،علانيةأيدتهموغسلوا،ابنهمقتلوا

الفكر.أهلمنأوالقواعد،

عندافعوا.وجهأكملإعلىالطائفيبواجبهمالطائفيونقام

ناجحة.طائفيةمؤسساتيأقاموا.بجدارةالطائفيةحصصهم

تبئؤا.المجتمعمنلهمليسوما،النظاممنلهمماآخذوا

كاسخاإعلاخاووطفوها،الحداثةنتاجاتكلواستخدموا

متفوكا.جامعتأواختصاصئامرغوبةوتربيةمربخاوإستشفاء

وجهفيواتحدواصفوفهموخنتمدواوطئفوه،المجتمغآخذوا

وأ"الطائفيةلإلغاءالعلياالهيئة"لإنشاءوخجولؤيتيمؤمحاولاقي

قبضوا.مدنين!اجغفدفييرغبلمناختياصكب"قانون"لإقرار

وشلبواالخذمات،بحبوحةفيالمجتمغوآسروا،النظامعلى

منلهمحلفاءؤتجدوا،وللاسففلس.آخرحتىالدهـولة

محتضتنؤسياسيةتياراتجانبإلىاصطقواال!ذين،العلمانيين

الفكزأصابالذيالتراجغالمحفقة:النتيجة.بالكاملطائفئأ

الذيناليسار،أهلمنكبيزفعدذ.والعلمانيوالقومياليساري

مكاته،العلمانية!احلالي"الوطنيالميثاق"بدفنمرازاطالبوا

.والكمالبالتمامالسالفة"،الكتائبيةالحقبةمنطريمنباتوا



الصايغنصري!

الطائف،اتفاقواحترام،الانعزالطأبيدإلىيساريئهموتحوكث

!اقامةطبغا(،)الطائفيةلبتان،!خصوصيةبوالاعترافي

الديموقراطية"دوالتنظيربالتاع!يد(،)الطائفي"الوطنيالتوازن"

(.والكمالبالتمام)الطائفية،التوافقية

العملممارسةعنالعلمانيةالأحزابوتيرةتراجعثوفيما

اختمئت،داخلهاومنخارجهامن،مانعةلأسباب،المقاوم

تتفزغأنالمفترضمنوكانالتحرير.بمهمةالإسلاميةالمقاومة

معركةلخوض،التحريريللنضالالمواكبة،العلمانيةالأحزافي

والديموقراطيةواليساريةالقوميةالأحزابولكن.العلمانية

إثانضعفهاخلالمنطقزكامليعجزممارسيماإلىانسحبث

التداولمنالعلمانيةخنقتالتيالطاغيةالطائفيةالاصطفافات

التخفيفيالعلمانيوننجحلقد.والثقافيوالسياسيالإعلامي

والمال!.والسلاحبالديمالطائفيةخدمةفيوتفوكوا،علمانيتهمعن

جمآهيرهاوتعبئةالطالهفيةنصرةفيالطائفيوننجحكما

إلىتجئرث"ؤالثأر،ورغبابالقتلونواياوالعنصريةبالحقد

مرتبةإلىلبنانوصلوهكذا.الخائبينالعلمانيينفلوكجانبها

العلماني.والخواءالطائفيالصفاء

أخطاءمميتة

القوىعاتقعلىتقعبرفتهالطائفيالنظامتغييرمهمةكانت

استسهلثالقوىهذهولكن.والقوميةوالعلمانيةالديموقراطية

لتغييرالخارجمنالوافدةالسياسيةالموجاتركوبعملية

العلمانية،القوىخاضتهاالتيللمسيرةنقذانقرأولم.النظام

أودتالتيالمنزلقاتتحديدإلىتخلصواضخانقذاولا

بالعلمانية.

الاطمئنانخطأهيالمائعةالمسيرةهذهعلىالملاحظاتأولى

طائفئأالمحتضتنةالموجاتركوبفيالمضمونالنجاحإلى

("شيعيةحرمانيةأثم،درزيةاشتراكيةأم،كانتشنئة)أناصرية

الطائفيةاستئصاليخطةفيالطوائفيةالتياراتتوظيفخ!أفي

والعلمانية.المواطنيةكفةوترجيح

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

فيبلالعلمانيةصلاحيةفيليستالمشكلة

مقامها،فيتزاللافقامتها.العلمانيينصلاحية

الاقزام(مقامففيقامتهمأما

انتصرت0186عاتم.الطائفيةتنتصر،الطائفيةالفقفيثانئا:

0186.يروتوكولفيالإدارةمجلسفيممثفةوباتتالطوائص

فتحتوحين.منهابالمزيدالطائفيةعولجتالطائفاتفاقبعد

طائفية.لاعتباراتالطوائصآقفلئها،إلغائهافيللتدزجنافذة

ذلك.تجديلاالداخلمنالطائفيالنظامفيالمشاركةثالئا:

طرثعليهيقوىفكيففيه،شركائهكلمنأقوىالنظاملأن

طائفية؟مرجعيةعلىمحسوبؤإدارؤوزارةءأوفييتمئوضعيص

أمزمدنيةقوانينلإقرارجذيمسغىأفيعنالعزو!رابغا:

الرئيسآفذتم:التاليةالحادثةذكرمنبذلا،وللمناسبةكارثيكأ

اختياري،مدنيزواجمشروعتبئيعلىالهراويإلياس

فوافقالوزراء،مجلسإلىوزقعه،أعمالجدولفي!دأذرجه

رفيقالرئيسواعترض03،أصلمنوزيزا23بنسبةعليه

.الآنحتىاالنراءمجلسأدراجمنيخرجولم،عليهالحرجميى

المشروعضذصتوثاعلمانئأمتزوجئنوزيرئنأنالغريبلكن

بالصمتلاذواالعلمانيينعلىالمحسوبينالوزراءوأن)إ(،

التظاهرعلىالدينرجاكالسياسيةالمرجعياثخزضتعندما

سكتتيوقها،.المشروعهذاضذالعاصمةشوارعفي

الطائفية.وانتصرت.العلمانيةالجمعياثسكتتالأحزابئ.

الطائفيين.فيلا،العلمانيينفيالعلمانيةأزمةإذا،

يفزمبل،واحدةدفعةممكنغيزالطائفيالنظامإلغاءخامشا:

ئصنعلاالمستقبل.!ايمانبقوةءوصبوجدرانهفيالحفز

كانتإذاإلأذلكيحصلأنيمكنولا،بالإراداتبلبالمعجزات

مساحبمااحتلالإلىئفضيعهدلمإبرامفيهيالمتئعةالسياسة

القفصداخلمساحات،سياسيؤاحتلاكإن.المجتمعفي

فيالعملأما.المدىقصيزتحليقهوالطائفيالسياسي

نأوالحال.ناجحةعلمانيؤمؤسساقيإقامةفيقتضيالمجتمع

محسوبةوافا،بالكاملطائفيةإفااللبنانيةالمؤشساتمعظم

مؤسساثاين:والسؤال.طائفةمنمحمئةوافاطاثفة،على

والإعلاميةوالاجتماعيةوالفكريةوالثقافيةالتربويةالعلمانيين

العلمانية؟القوىبينالصحيةالعلاقاتنسيبئأينوالصخية؟
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العلمابؤسمناثعلمانيةبؤس

بمؤشساتالمدنيالمجتمعاحتلالفيالطائفيوننجحلقد

...الجامعةمؤسساتهامنالدولةإفراغفيونجحوامتفؤقة،

الطائفية.للقوىالمجتمعإخلاءفيالعلمانيوننجحكما

صلاحيةفيبل،العلمانيةصلاحيةفيليستالمشكلة

قامةوأمامقامها،فيتزاللاالعلمانيةقامةالعلمافيين.

.الأقزاممقامففيالعلمانيين

مستقبل

وعليه:.الحريةعلىالتأسيسخلالمنهذهمحاولتيبدأث

احترامواجد-وعليئطائفئأ،يكونأنالطائفيحقمنفإن

واجبومنعلمانئأ،يكونأنالعلمانيحقمنولكن.خياراته

الحقضهذااحترائمالطائفي

كقكمنه،التاسعةالمادةفيكماالدستور،مقذمةفي،ولبنان

.محدودةغيزايئ،مطلقةالحريةهذهواعتبرالمعتقد،حرية

ميئوئخرم،النظاممنالعلمانيبالمبد!يعتقدقنئثفىفلماذا

الحضور؟

فمردودة،العلمانيةضدالدينرجاذئطلقهاالتيالدعاوىأما

بصلة.الحقيقةإلىتمثولا،الشتائمصنفومن،عدوانيةلأئها

مشهذاأرسلانشكيبللاميرالغربفيالعلمانيةقذمتلقد

أفي..."مسلمينأجدولمإسلافاالغربفي"رأيث:يقولجبله

علمانيين.قيلمنفعلأمطئقة...والرحمةالعدالةمبادئإث

فإن،ومواطنككائنموجوذايكونأنالعلمانيحقمنكانإذا

موجود،ككائنيبهالاعترا!يتتمأنإلىاعلسعيئراجباتهمن

،الإدارةفيفاعلإ،السياسةفيحاضو،المجتمعفيمقحثؤ

الديموقراطيةالوسائلبكافةحفهانتزاغ،كذلك،واجباتهومن

فقطإ.الطائفيينيخدممتطئيممجتمعفئالعنفاعتماذالأن

المبنئة،العلمانيةالحركةهذهخدزمنالهدفانيعنيوهذا

هوإنما،العلمانيللشخصالعلمانيةبالحقوقالإقرارعلى

وهذاوتفزعاتها.ومندرجاتهاالسياسيةالحياةفيللمشاركة

والقبوكالجتم،التواضئعبممارسةالعلمانيينقبوكأيضئايعني

7002-01/11الوداب36

نيين

للطائفيينفيهتكونطائفي/علماني،،مختلطنظامبإقامة

فيوتأثيرهمقوتهمحجح!يحذدهاحصةوللعلمانيينحمثئهم،

.النظاموفيالمجتمع

لنافليقولوا،النظامهذاإلغاءفيالراغبونالعلمانيونوأما

مبلمنجرىالإلغاءأناللبنانيةالتجربةآثبتتلقدكيف؟

المفترضين.العلمانيينوبواسطة،للعلمانيينالطائفيين

؟الزواجهذاعقذئمكنهلمختلط؟نظابمإقامةئمكنهل

الععلية.المهفاتمنهوبل،النظرياختصاصمنليسالجواب

وأفراذا،وجمعياتيومنابزوقوىأحزائا،العلمانيوناستطاعإذا

واذاءالقانونيبوجودهماعترافايئتزعواوانوجوذهميحفقواأن

دلخلالحضورهذالتوظيفأليةيضعواأنذلكبعداستطاعوا

ؤضعواقديكوفونفإنهمفيه،العلمانيينالممئكينليكونواالنظام

داخلوالطائفيينالعلمانيينبينجديد:لصراعالعمليئالأساش

يكسب.والأجدريزبح،والأقوى.وخارجهالنظام

ئخهضلأئهئرفضأنفيجبخارجيدعمإلىالركونأما

فخزبتالخارجيالدعبمالطوائصؤطفتلقذ.العلمانيالتحر!

الطوائف.حمايةإليهغبهذالذيالنظاتمودفرت،الصيغة

دعمخلالمنالسماسيحضوزهالبنانفيكاطائفةأكذثلقد

لكن.لإلنتميعة(إيراني(،)السنهشئي-عربي(،الموارنة)وروبيأ

وعلى،العلمانيالمشروغتذعمدولةأوطائفةثمةليست

العلمانيين.بواسطةالانتصأر...معركةيخوضواأنالعلمانيين

الطائفيين.منهدئةالعلمانيةتكونلن

الديكتاتوريين.منمنحةالديموقراطيةتكونولن

الفاسدين.منرخصةالتنميةتكونولن

بيروت

الصايغنصري

تاريخهاضوءعلىالطائفيةمؤتفاتهةمن.لبنانمنكاتب

الحفاةحواريهودئآ،كنتلوبغداد،فيبوليغغ،ونتائجها

المقاومة.عندفاغا:والعقارب


